
يثةأل!ييةألىالقمي!ة

ييينير!تن!!ا!ثاةثما"

المجياامرحتد.

خلالمناالعربية"للقصيدةالمتجددةالجمالياتمعالجةإن

منكجزء،المتطورةوالاجتماعيةالتاريخيةاحقائقباعلاقتها

نأيعنيالعربيةوالفنونالآدابدورلدراسةعاممخطط

نكشفأنوعلينا،موجودةحقيقةوالتجددموجود،التواصل

عنها.

للقصيدةالمتجددةالجماليةالحقائقدراسةإلىوالدخوق

والسياقات،هيمالمفبعضتحدبدإلىبدايةبجرناصرةالمعل

الموصوفةالقصيدةلهذهوالجمالية،والتأريخية،الاجتماعية

منمجموعةنحددأنوبنبغي"بالمعاصرة9ثم،"بالعربية

بعضرصدأعني،الآنبصددهنحنماتوضحالتيالحقائق

نأخلالهامنلنابتسنىحتىالقصيدةمنهاخرجتالتيالأصول

مستقبلية.نطرةننظر

الأصالةقضابامنالباحثعوففبتخدبدنبدأوسوف

العقافةومع)والوافد(المعاصرةمعجدلهمافيوالحضارة

منالعربيينوالمجتمعالفكربنيةعلىنلاحظهماداخلوالفكر

فيماتتفاعلالتيوالعالميةوالقوميةالاقليمية:مستوباتتداخل

عبروالحديثةالقديمةالحضاراتمنلمجموعةكنتاجبينها

)ثمالعربيالمجتمعظروفوفقتشكلتتأربخيةمراحل

لظروفهامناسبأشكلأمرحلةكلفياخذتفقد.(الإسلامي

ملتحمةكبنيةكلهاالتفاعلاتهذهبعدلليناووصلت،ومصالحها

وذات-عناصرهامنكميرتباينرغم-مميزةخصائصذات

باختصارسنكشفخاصةوعقائدبةوجماليةفكربةوأنظمةأنساق

.والعرضالتحليلاثناءعنها

باتخاذالوافد()أووالمعاصرالأصيلبينالعلاقةتتحدد

خقديموقفوهووالوافد،ائمعاصرومنالأصيلمعموقف

عناصرعلىبقاءفيوا)تراثنا(أصولنافهمإلىيسدمنابالضرورة

صالحهوماعلىنبقيبحيث،فيهاوالدبمومةالاستمرار

جوهرهطبيعيبانتخابذلكوبتم.الحياةومواصلةللدبمومة

وفي،فيهعناصرالدبمومةومنالأصلهذامنالمطلوبةالوظيفة

الفكرعلىنفسهاتفرضالدبمومةعناصراننذكرالسياقهذا

المنتخبةأ9الجماعةبمصالحلارتباطهاالاجتماعيوالواقع

الحاضرإلىعناصرهوتحوبلالأصيلتوظيفعلىوبقدرتها

العصر.تحدباتليواجه"الأصيلتعصبير9أعنيالمعاصر،

وافد(/معاصرة/)أصالةالمعادلةطرفيأحدعلىوالتركيز

علىفالتركيز،(المقابلالطرف)وليسالآخرالطرفمنبضعف

قدرتناتصبحثمومن!التراث)سأنمنبضعف!الحداثة)العصر

صنعهاالتي()الحدبثالعصربقوانينمرتبطةالمواجهةعلى

قوانينناليستبقوانينالصراعإلىفندخل)الوافد(وبصنعها

الماضيإلىالحاضرنحولأننستطيعولانهزمقدوبالتالي

..)التليدإ(

عصرناعنيفصلنا(بتنوعاته)الماضيالتراثعلىوالتركيز

القوةعصوركانتتاربخنافىبعيدةعصورإلىبنابعودوأبضأ

قوانينلأن)الوافد(المعاصرمعالتواجهفيضعف،والتقدم

إلاأمامنابصبحولا،ذاتهالمأزقفيفنقعختلفةالمرحلتين

موقفآالأصالةعناصرتقفأنبجبلذلك..يمةالهزأوالهرب
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وتحسباتحاضرهاظروفوفقسالفأفقدتهمايكملحضاريأ

مستقبلها.

ومع،معهخبرتناوتوظيف"الغيرامنموقفباتخاذذلكويتم

ثمشيءكلننقلأنلا،ندعوماذا،نأخذماذالنعرف،حنهمارته

استقلاليعنيلاالحداثتينبينالمقايسةفكرةاستبعادلأننختار

العالمفيالحداثةلمفهومالتنظيريةوامتداداتهاالعصريةت!جربة

المعيثرعلىبصماتهووجودالغربتأثيراتعن،العربي

تأريخيأمسروطعربيةحداثةعنالحديثلأنذللث،فيهوالمفكر

بينللتواصلقنواتوبامتدادالغربيةللحداثةسابقبوجود

ليسالحداثةفييتبدىالذيالتجانسأنوأيضأ.)1(الثقافتين

وتغير،ونسبيتها،تناقضاتهاتكشفيخيتهاتارلأن.ظاهريألاإ

إلىنشيرأنوينبغيحولها)2(النظروجهاتواختلاف،مفاهيمها

ملاحظتين:

الأولى:الملاحظة

وظروفمصالحوفقويتسعيضيقالتراثمفهومإن

مفهومأنفيشكفلا،المفهومهذاتحددالتي،الجماعة

مالكلوالتقديسبالشمولاتسمقدالجاهليالعصرفيالتراث

لأدنتغييرهأولهدمهوسيلةهولماوالمعاداة"!موروثهو

عصرفيوضاق.حالهعلىموروثهابناءفيهيالجماعةمصالح

والعقائد،الأفكارمنلكثيرالإسلاملمعاداةالإسلامصدر

المثال.سبيللحىالجديدةالدولةلفكرصالحهوماعلىوقصره

احدعلىالتراثمفهومقصرفينفسهاالملاحظةوندرك

بالدينالتراثيقرنالمملوكيالعصرفنجدعناصرهأوتجلياته

التراثمفهومنجدبينما،الدينيالسلفيهوادموروثفيصبح

العقلية،جوانبهكليشمل()العباسيمباشرةالعصرذلكقبل

كانالتاريخهذافيالإسلاميالعربيالمجتمعلأن،والنقلية

غالبةفيهالمعاصرةكانتظرففيالكبرىالنهضةمرحلةيعيتر

الاجتهاد.كانثمومنوالنقلالعقلفيعناصرالثباتمع

خطواتاتسعتللتراثمفهومنااتسعكلماأنه،هناوندرك

المجالنفتحلأننا،والتحديثالمعاصرةأواليقطةأوالنهضة

والفنالفكرفيالتجددعناصرمعتلتحمأنالاستمرارلعناصر

الحوارفيثرىكثيرةأطرافبينالحواريتاجثمومنسوالمجتمع

.والثورةالتطورومستمرةراقيةحضارةثمرتهوتكون
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الثانية:الملاحظة

وتدلمتداخلةمفاهيموالتجديدوالتحديثالتعاصرأنوهي

التجديدخارتبطلذلك،متطابقةكثيرةوأحيانأمتفاوتةمفاهيمعلى

اجتماعيةبتغيرات(البحثموضوع)وهوبخاصةالشعريتراثنا

بالعصرالشعرربطإلىأوالجديد،إحداثإلىأدتوسياسة

عصرفيالقصيدةسكلتغيرفقد،والإدراكالحسوبطزاجة

الجديدالدينبهايمرالتيالأحداثسرعةليواكبالإسلامصدر

بينما.الموضوعفيالمباشرالدخولتستلزمالتيوالمناسبات

وروحوالموسيقىبالغناءالأمويالعصرفيالتجديدارتبط

بنيزيدمنابتداءأميةبنيخلفاءعاشهاالتيالجديدةالحضارة

فيالتجديدارتبطحينهـفي132الدولةسقوطحتىمعاوية

بالواقع،النصبربطوأمثالهنؤاسابييدعلىالعباسيالعصر

عناصرعلىإلحاحوهو.وطزاجتهاالنظرةحداثةومراعاة

الديمومة.

التنوعخلالومن،العربقبائلبينطبيعيتكوينوالتنوع

تبدأالتيالأساسيةأغراضهالعربيئالشعرأخذوالاختلاف

ع!ثماتوقد.والوصفبالحماسةوتنتهيوالرثاء،والغزلبالمدح

بينوالعسكريسيالسيلالاختلافطبيعةمنالأغراضهذه

الأشقاء.بينالدائرة"اللحرب9وخاصةالعربقبائل

تشكيلأالعموديةالعربيةالقصيدةداخلالتنوعكانولقد

العربي.الواقعتشكيليعكس،طبيعيأ

الإقليميةالحدودبينالتداخلاتنجدالتنوعفكرةوداخل

فقد،الإسلاميالعربيالمجتجبنيةداخلوالعالميةوالقومية

أحسقدلأنهيرفضهولمالتنوعالإسلاميالعربيالعقلقبل

دخلواالذينالقديمةالحضاراتأصحابمعالحضاريبالتغاير

.لإسلاما

معتصاحبقدوالتنوعالاختلافأنلىإهنانثيرأنوينبغي

جسمعنتنسلخالدولبدأتفقد،والإقديميةالخصوصيةفكرة

الناحيةمناستقلالهاالبلادمنكثيروأعلنت،وسلطانهاالخلافة

هذهشعراءمنكثيرأسماءبدأتئمومنوالعسكريةالسياسية

حاكملكلوأصبح،بشاعريتهاوالاعتراف،الظهورفيالبلاد

معلكن،العباسيشاعرالبلاطأوالخليفةشاعرعنبعيدأشاعره

بغدادفيسواءالخلافةشعراءمنكثيررحلةالاعتبارفيالأخذ



منهمكثيرينأستقبلتمصرالتيخاصةالأقاليمهذهإلىأودمثق

أبااستقبدتفقد،يكنلمأمللخليفةشاعرأكانمنسواء

عبدبلاطكانوقبله،المتنبيالطيبوابا،تماموابل،نواس

العربية.شعراءمنلكثيرموئلأمروانبنالعزيز

أهمهاكثيرةلعواملنتيجةالشعريموقعهامصروأخذت

التصديمنمكنتهاالتيوالعسكريةالاقتصاديةومقدراتهاموقفها

انعباسيةالخلافةحاضرةسقوطبعدالعربيالوطنعلىللعدوان

وعربيدا.ودينيأعدميآآمرنروأصبحت.بخاصةبغدادفي

طوابعهيأخذالعربيالشعربداالسابقينللظرفينونتيجة

طوابعه1،والمدجالوصففيخاصةقاحيةمنالمحلية

قدكانتالشعبيةوالسيرإعصيدةافيبطوا!يةملامحبرسمالشعبية

كلهـيثتآبياشعرألشعرواضضذ،ااصاهذافربشاركةالمفيبدات

ائتثقليديةآغراخسهعنبعيدآالشعبيةادسيرداخل3جديد

الموروثة.

إلىواتجهت،ملامحهامنتغيرالعربيةالقصيدةأخذتوقد

تقنياتفرضالأمرالذي،والحرفاللفظبموسيقىالأذنإربساع

قدالقصيدةوظيفةلأنالشعر،تقنياتجانبللىالخظبولغة

قلنا.كماتغيرت

المطلوبةالوظيفةأنهي:الأولىملاحظتينلئىهناونشير

القصيدة.وتسكيلشكلفيتتحكمالقصيدةمن

العظيمةمذهمرحلةبعد،العربيالشعرأن،الثانيةوالملاحظة

أمامجزرمرحلةأخذ،المعريالعلاءبأبيأنتهتالتي

فتراتالدينورجلللخطيبالساحةوتركوالشعبية،الإقليمية

ندر.ماالا،طويلة

استوعبتحضارةكانتالإسلاميهالعربيةالحضارةانكما

الأمر،لهاالموحدةبالأفكاروصهرتهاالمجاورةالحضاراتفةءكل

الحضارةهذهتجاوزتفقد،الأرضأو،باللغةيرتبطلمالذي

وركزتالأرضشرطوتجاوزت،شائعهومابخلافاللغةسرط

وأن،لغةبأيةينطقأنللمسلميسمحالذي"الفكرأشرطعلى

الإسلامأفكارالآخرينمعتجمعهمادامتأرضأيفييعيش

الفكراشترطالتيوالقرانالصلاةلغةعدافيما،اجهإوالانتماء

هي.كصاتحكىان(الإسلامي)والفقهالإسلامي

القصيدةكانتالسابقةالإسلاميةالعربيةا(سمياقاتكلومع

الوظيفةأداءعندالشعر()عمودالأصولعلىأيضأتبقيبيةالعم

كأبيالشعريالعمودهذاهزوأمنعندحتىللقصيدةالرسمية

.وغيرهنواس

علىتتواصلالعربيةللقصيدةالمتجددةالجمالياتونجد

محورعدىوتتواصلالأصولعلىبالمحافظةالتباتمحور

علىالقيسامرؤحافظأنمنذانمستمرينوالتجددبالتجديدالحركة

الأطلاد.بكاءفيخزامابنموروتات

-اضابزبثىكهعالديارنبثي

:القصيدةفيانثابتالتواحسلىشدادبنعنترةاكتثسفآنومند

متردممنءلشعرااغادرهل

توهمبعدرالداعرفتهلما

وكهـى!المحدتينالىإحيائيىتكندواليتحلةأشيضةاعصرإئررو

ودقي:رابرائدهمأسسان

..جرتبماقبليكالماضينتكطمت

يتكلماأنالإنسانعادةبه

أبوعنهاأعلنالتيالشعريةوالصورالنصوص!بتجاوبمرورأ

محبوبته:فييتغزلحينبمصرقصاثدهأولىفيتمام

..لهبدتحجربنالقيسأمرأأنلو

جندبأمعلىبيمراقالى:لما

للتواصلالشعريالمظهرهوالتجاوبهذأأنفيشكولا

لهاكفلتالتيالعربيةالحياةوبين،العربيالشعربينالحي

وعقائدية،وفكريةوجغرافيةواستراتيجيةسياسيةظروف

فيها.طبقةأوبلدبكلالخاصظالتنوعرغمالوحدةعوامل

للغة،العامالتطورعنالشعرينفصللاالسياقهذاوفي

فقد،أصولهعلىالحفاظعنالشعرتطورينفصللاوكذلك

بلواحد،لشيءوجهانوالحركةالثباتمحوريأنلاحظنا

الداخل.كلناستثناءاتهاتحملالقاعدة

بقوانينهاتلقي،الاجتماعيالواقرتحكمالتيفالنظمولذلك

الصذةتحدالاجتماعيةالعلاقاتأنأقي1الشعرفيالواقرعلى

الافلاتنحوءتنزالجما(سيةالص!ةوآنافاق!ا،نجتحديدالجمالية

إزاءنحتيةالشسراللغةوداخاوالتحديد"ا...الحدهذامن

لراعىأنبدولأ(للجصاخة)وانعدم(إلتيبدالخاصرينالتطور

واحد%هأتحاسدةإكتنووااتوحدةعوامسنرصا-ونحنذلك



الذيالقواعد،منمنظمنسقعلىأساسأمبنيةىاللغة"أنحيث

هذءفيالجملمنلهحصرلاالذيالعددوتأويلتفسيريحدد

أحديشيركماوهيإ)4(والحداثة،بالجدةتتميزوالتياللغة

غيراستخداماتفيمحددةوسائلتستخدم"اللغةاللغةعلماء

هذاإحداثإمكانيةتصفقواعداطااللغةأنو،محددة

الجانبوهناك.للغةالعقلانيةالفلسفةإطارداخلا،ستخدام

منفإنهأكثر،هووما.اللغةاستخدامفيالخلاقايرلداعي،

منجزءأنهاعلى""بانانيوصفهاالتيتفسيرالقواعدالممكن

رغموعامةخاصةبعادذات،إذنفالقصيدة"ا؟(...الكلى

خاصةوالتشكيلالشكلحيثمنوهي،العاممناصتمدادها

الشاعروتميزالقصيدةبهتبنيمااللغةمن"تأخذ.عامةو

الجمالياضشكيلاوخصوصية()اللغويالاستعمالنجخصوصيه

منيستعيرأنللشاعراللغةوتترك(الشعريةوالصورة)الأسلوب

موقفهتشكيلعلىيساعدءماالأخرىالأدبيةوالأنواع!لفنون

ورؤيته.

منمستمدةالمعاصرةالقصيدةفيالبنيةتحولاتكانتلذلك

تغييرأتستتبع،أخرىوبفنونأدبيةبأنواعالجماليةالاستفادة

)التشكيل(بحكمالخارجمن،للقصيدةالفنيللشكلوظيفيأ

ينبعان(والرؤية)التشكيلوكلاهما()الرؤيةبحكمالداخلومن

حيثالنقلةهذهعلىيساعدالذيالعامالاجتماعيالأصلمن

ممهداتمنيساعدهاماتجدانبدلاجماليةنقلةايأن

الأدبيالنوعتراعياجتماعيةوتغييراتوإرهاصات

فيبرغبتهوالمبدع(واستجاباته)وتكوينهوالمتلقي،وخصوصيته

وأقترب،غنائيآالعربيالشعروظلقرونمضت"فقد؟التجاوز

اضقاليداولكن،والحدثوالحكايةالسردمرحلةمنأحيانآ

يأمنأقوىكانتالمحددةوالموضوعاتالسائدةالشعرية

لمللشعرالفرديةالاجتماعيةالسياسيةالوظ!يفةأنأوتغيير،

الأغراضتحققدامتمامغايرةشعريةانواعصنالبحثتفرض

."بشعرهليهإيتوجهومنالشاعرليهاإيسعىالتي

المقصدوراءوالسياسيالاجتماعيالمقصديبدووهنا

لاالشكليةالكاتب"هويةالاعتباهـآنفيالأخذمع،ااًجمالئي

وثوابتالنحومقاييسرنطاقخارجإلاحقيقةتقوم

إن!.وفليفةوالكتابة،شيئانوالأسلوباللغة...الأسلوب

الاجتماعيأعهماوبهذا!6(اسمجتمعواالابدت-تالعلاقة

15

نستطيعالعربيةللقصيدةالمتجددةالجمالياتلظاهرةالجمالي

العربية.القصيدةمستقبلنرىان

تاريخيةسياقاتمنالمعاصرةالعربيةالقصيدةخرجت

أحدالقصيدةوكانت.العربيةالحياةوجهسكلت،وجمالية

-عقسبالعربيالوطنخرجفقد،الحادثةالتغيراتمظاهر

انعكاسأالشعروكان،اجتماعيتحولنقطةإلى-الثانيةالعالمية

رؤيةمنالقصيدةحولتالتيالتحواطواضقطة،التغيرلمتلهذه

!أعني،والجماعةالفردشوثتصوررؤيةإلى)رومانسية(ذاتية

الرؤيةمستوىعلىجديدحيزإلىخرجتاذعربيةالقصيدةأن

.السواءعلىوالتقنية

الجماليةالأصولمع،المتوارثةالجماليةالأصولوامتزجت

وداخل،الحر("الشعر،التقنيالمزجهذاوسمي،المستحدثة

،الموروثمعللتعاملومتباينةمتعددةكيفياتنجدالحرالشعر

هذاأنونلاحظالجديدعالواقعمعللتعاما!متعددةوكيفيات

كما.انتاجهمراحلخلالوينموالفردالشاعرداخليبداالتعدد

منالرغمعلىجميعأالعربالشعراعإنتاجداخلنلاحظه

مشتركة.جماليةوتجربة،جماليةمقولاتمنانطلاقهم

)أنهالجديدالشعرهذامفهوممبكرةلحترةمندأدونيسحددوقد

إذنهي.القائمةالمفاهيمنجارجقفزةبطبيعتهاوالرؤيارؤيا

الشعريبدوهكذا.إليهاالنظرنظاموفيالألشيلءنطامفيتغيير

الشعبيةوالطرقالأشكالعلىتمردأيبدو،ماأولالجديد،

.أغراضها")7(استنفدتالتيوأسأليبهلمواقفهرفضأو،القديمة

ادواتتتحولأنبدفلا،الرؤيةوتحولتالواقعتحولأنبعد

الشاعرانحيازيتضحالتحولاتهذهبينالصراعومن،الإبداع

هنا-التنازعالفنانبهايواجهالتيالكيفيةلأنأداتهوخصوصية

نجاحهمدىتحدد-تشكيلهاوأدواتالموقفعناصربينالتنازع

والاجتماعيوالتاريخيالفكريانحيازهتحددكما،ناحيةمن

")8(.ئانيةناحيةمن

بينوالتواصلالترابطمفهوموراعالرؤيا()أوالرؤيةوتكمن

الوحدةوتفسر،وأجزائهاالمعاصرةالقصيدةتكوينعناصر

لهةسلةالمعاصرالشعراًرتقاءأنكماأدوإتهاتنوعمنالناتجة

الشاعراتخاذيفصوالشعريالنظريالمبشويينعلى"الرؤيةدا

لذاتمعاينة،لي!ستالرؤيةلأن،العالمومنذاتهمنلموق!



تغييرفيودورهللشعر،للشاعر،،للنمطبل،فحسبفردية

.،)9(العالم

الشعراءحاولفقد،والجماليالتقنيالمستوىعلىأما

هذاتلائمفنيةوأدواتبتقنياتالرؤيا()الرؤية/مواكبة

للشاعر.الحرلشعرالفيأتيحتالتيالفنيةوالحرية،التحول

والحوار،القصعناصرمنتحويهبما،أالدراميةوكانت

صياغةلىلالتوصلومحاولة،والشخصية(الحكاية)عناصر

وتحت.الفنيالمظهرهينفسهالوقتفيمنهاالشاعرموقف

بشكلالقصيدةتسكيلعناصرمنالاستفادةتكمن،الدراميةهذه

الصوتيةالطاقاتتفجيرمنالاستفادةوتبدأ.جديدينوطريقة

الحرفاستخدامأو،تكرارهاأوالكلمةبتقطيعوللكلمةللحرف

خاصق.إيقاععنهوينتيميتكررايضأصوتيكرمز

المعاصرالشعراستفاد،الموشيقيالمستوىوعلى

للشاعرالمتاحةوالعللبالزحافات،صرةالمعل()القصيدة

علىالقصيدةاعتمادإلىالاستفادةهذهوتطورت،العربي

بما،الشعريالسطرداخلخاصةبأعدادتكررواحدةتفعيلة

عروضفيالتدويربدايةكانتوهنا،للقصيدةالعامالنعميلائم

الاستفاداتهذهمننشأولقد.المعاصرةالعربيةللقصيدة

.للقصيدةالعامبالإيقاعالعناية

سميفيماالشعرإيقاعمعالنثرإيقاعيتصارعالنهايةوفي

محمدشعريمثلهوالذيالمنثورالشعرأوالنثر،بقصيدة

.الماغوط

وإيقاعها،القصيدةصوتياتجملىالدرإميةانعكستكمل

اذبحوروتعدد،الأصواتتعدد،المعاصرةالقصيدةفاستخدمت

نثرية.ومقاطع)عروضيأ(موزونةمقاطعبينالمزجبل

العربيةالقصيدةتحاولالشعريةالصورةمستوىوعلى

إلىتلجألاالتيالخاصةالشعريةصورهاتخلقأنالمعاصرة

مفرداتبينمتولدةلغويةعلاقاتخلقللىبلالتراثيالتداعي

نوإوأسلوبهالثاعرعلىدالةشعريةصورفهيلذلك،اللغة

تراثيةسعريةصورمنالاستفادةإلىالشعراءبعضعنداتجهت

دنقل!"أملعندذلكويتضحمناقضتها،أومعهاحوارلعمل

عالمثالسبيلعلى

لممارسةالتراثيةالشخصياتاستدعاعالدراميةؤتستلزم

القصيدةأصحاببهتميزالذيوالاجتماعيالسياسيالإسقاط

ومن،المعاشوالواقعالتراثبينالتواصللبيانأو،المعاصرة

نوعيةأنأعني،وانحيازهالشاعرموقفعلىللدلالةثالثةناحية

الشخصيةتستدعيوقد.المستدعىنوععنتفصحال!مستدعي

كشخصيةالتعديلاتبعضعليهاويقام،منهاجانبفيأوكلها

وشخصية،أدونيسعندالداخلالرحمنعبدأوالدمشقيمهيار

دنقل.أملعنداليمامةوزرقاءالصبورعبدصلاحعندالحلاج

يشملنهايتهللىيمتدحينماالتراثةالشخصيةواستدعاء

ويتضحنفسهاالأسطورةاوالأسطوريةالشخصياتاستدعاء

الشخصيةتستدعيبينمابخاصةوأدونيسالسيابعندذلك

عبدصلاحعندجزثيةنظرةداخلالأسطورةأوالأسطورية

مطر.وعفيفيدنقلوأملالصبور

المعاصرةالقصيدةفيوتجلياتهاالدراميةالأدواتأدتوقد

لتعطي،عديدةمستوياتعلىواحتوائهاالقصيدةتكميفإلى

لكنها.أخرىناحيةمنالنصبنيةوتعمقناحيةمنإيحاءجرعة

مطر-وعفيفيأدونيسإبداعفي-كماالغموضإلىتؤديأحيانأ

القصيدةجنحتوإنالشديد.والتشابكالتعقيدإلىأو

المعطيعبدأحمدعندالمباسرغيرالوضوحإلىالمعاصرة

ويش.درومحمود،دنقلوأمل،الصبورعبدوصلاح9يحجاز

العربيةالقصيدةفيوالمعاصرةالتجديديقوموبذلك

والسياسيةالاجتماعيةالنقلةيلائمالتحديثمنبنوعالمعاصرة

ثانيأ،القصيدةفيوتجلت،أولأالشاعرأصابتالتيوالجمالية

إلىابداعاتهابعضفيانحرفتقدالمعاثمرةالقصيدةكانتوإن

عليهنطلقأنيمكن،الكتابةشكلعلىيعتمد،شكليتجديد

للىالمعاصرةالقصيدةبتقسيمايهتمالذي:البصريالتجديد

كما،هجاثيةحروفآأو،حسابيةأرقامأتأخذفقراتأووحدات

الجملبينمماثلةعلاماتووضع،جانبيةعناوينبوضعتسمح

"السرد"تقنيةالمعاصرةالقصيدةتستخدموأحيانأالشعرية

لتوجيه،للمبدعالمباشرالتدخلمنتنوعوهوالنثريوالوصف

شكليإطاروضعأوهندسيةأشكالوضعنجدوأخيرأ،المتلقي

مقطع.أوجملةأوكلمةحول

قد،المعاصرةالعربيةالقصيدةإد،نقولأننستطيعوهنا

يدخلجوهريأحدهما،والمواكبةالتجديدمننوعيناحتوت



شكليوتجديدتطور:وثانيهما،ويطورهاالقصيدةتركيبفي

نلمحنفسهالوقتوفي.القصيدةتشكيلفييستمرلنعرضي

والتاريخيوالجماليالشعريالموروثمعدائمأتواصلأ

بينمتجددةالمعاصرةالقصيدةتبدوبحيث،توقفبلاوالعقائدي

والاجتماعية.التاريخيةالحقائقوفق،وأخرىفترةكل

والتحديث،التجديدجوهرمصر،فيالعربيالشعراستوعب

نفسهاوسكلت،الجديدةالرؤية،المعاصرةالقصيدةوحملت

والفكر،،الحياةفيالمعاصرةالنقلةمعيتناسبجماليأتشكيلأ

العربي.والإبداع

لها،معاصرينمنشرسأعنتأالقصيدةهذهلاقتلذلك

منخاصة،الرومانسيينجيلوهوألا،سابقجيلللىينتمون

الرومانسيةالديوانكمدرسة،جديدةلمدرسةبالتنظير!همأعتنى

العقادعرأسهموعلى

-فيمصر-فيالخمسيناتجيللشعرالعقاد"9رفضوتجلى

العربيالشعرتمملأنعنأقصائهاومحاولة،لقصائدهمرفضه

ورد،مندور".1(الدكتورردمعهيذكرأمروهوالمعاصر،

التقنيةيطرحالذيبإبداعهمأنفسهمالمعاصرينالشعراء

لقصيدةالتصديرمحاولةفيبعيدةزاويةلىلالرومانسيةوالرؤية

أمينأانعكاسأكانتحيثالاهتماملبؤرةا"الحرةاشمعاصرة

وتشكيليةجماليةنقلةوكانتناحيةمنمصرفيا!ربياللواقع

الرائدةالتجديدمحاولاتمعتجاوبتالعربيةللقصيدةبالنسبة

أدونيس)مدرسةالشاموفي(نازك،)السيابالعراقفي

.(الشعرية

إلىالمهداةحجازيالمعطيعبدأحمدقصيدةعكستوقد

وهوالتصرف(المدرستين)الجيلينبينجوهرالخلاف11(العقاد)

ناحية،منالتفعيلةعلىوالاعتمادالقصيدةموسيقىفي

جانبلىل..أخرىناحيةمنوالقوافيالأوزانفيوالتصرف

إلىمجملهافيتتجهوالتي،للعالمالرومانسيةالرؤيةرفض

يطغىالذيالأمر،العالممحوروجعلهاالذاتحولالتشرنق

الحقائق،موضوعيةعلى(إوالغنائيالذاتيالعنصرفيه

الغالب،فيللواقعمفارقمةالذاتجعلمما،العالموموضوعية

فيخاصة،وتجريداتبمطلقاتالشعورعنللتعبيرومتجهة

صيغةفي،(المرأةأحب/)االرومانسيينلدىالأثيرالموضوع

الغالب.فيالحبتذللتظهر

قوله:فيالجيلينلتناقضتصويرأحجازيقصيدةفيونجد

تطلبهالريحعصيبحرأيمن-

...نكتبهنحن،عليهتبكيكنتلن

434صوتشتمنا!/ضيفأعصرنافيئعيش9

35!اص..مونطويهنشدوبإيقاعهأنا

سنغلبهأعطىالذيبهذاأنا

438صفعلنمستفعلن،فاعلنمستفعلن

جيلشعراءنتاجلكان،الخصمعلىلشعرياالرداهذووراء

سواءكلهاالقديمةالرؤىيناقضالحر،الشعرمنالخمسينات

التناقضهذايبدوحجازيشعرففي.تقليديةأمرومانسيةأكانت

يطرحالذيعشرأ)12(السادسالعام!قصيدتهفيكما،المذهبي

:التحوللحظةفيها

الشعراءهؤلاءاهوىكنت

مساءكلدمعهممنارتوي

001ص/بالمستحيلمعهمأتغنى

وحزنأوتهاويمشرودأ،الحبوارى

ويغنىيهوىمن،الحقوالمحب

101يتم/صلمحب،الحبوعميق

تحولعنس-خاصةالقصيدةهذهفيالضحوللحظةوتكشف

التفعيلاتتوزيعمنيبدوكما،التشكيلوفيالرؤيةفيكيفي

الجديدةالرؤيةوفيكاملةالقصيدةقرأنالوالشعريةالأسطرعلى

وهيوا!راةالرجلبينالخاصةوالعلاقة،الحبلموضوع

أشرنا.كماعليهالسابقالجيلإنتاجفيالأساسيةاالعلاقة

الرؤيةيطرحالصبورعبدصلاجنجد،نفسهالمنطلقومن

الزمانهذافيالحببينيقارنحينللتقليديينالمناقضة

السابق:الزمانفيوالحب

كانقدرفيقتيياالحبس

الزمانأولفي

والحسبانللترتيبيخضع

،فسلام،فابتسامة،نظرة"

فلقاء،،فموعد،فكلام

الزمانعجائبيا،اليوم

عاشقانيلتقيقد



022ص.يبتسماأنقبلمن

لمكرمصورأ،السياقهذافي(شوقيأحمد)بيتوضعنافإذا

الحياةفهمتامرحلتينبينيتسعالبونوجدنا،أسبقجيل

الموضوعيعواقعهاحقائقتمليهماوفقالاجتماعيةوالعلاقة

عبدقصيدتيفيالتفعيلاتتوزيعإلىأيضأالإشارةوتجدر

فيالتقليديةالطريقةخالفتبطريقة،وحجازيالصبور

وشوقي.ناجيعندالبيتشطريعلىالمحافظة

بل،الشكليبالتغيرمصرفيالعربيةالقصيدةتنخدعولم

وكان،والتقنيةالرؤيةفيأ!التحديثجوهرتحققأنحاولت

الغنائيةالقصيدةتحويلهو-السياقهذافي-الراقيإسهامها

فيآخذلأصواتالمتعددةغنائيةفصيدةإلى،الصوتواحدة

بالآخروتؤمنوالأيثمياء()الإنسانالأخرىالأطرافحسبانها

.الحياةفيكطرف

أعينناأمام،بالمتلقيالمعاصرةالقصيدةاهتماموضعناوإذا

ليبالأسلمنالمعقدعنوالتخلي،العبارةسهولةوراءمافهمنا

التوصيلقضيةلأن،اللغويةالثروةمنالسهلالمعجمواتخاذ

نإأقوللذلك،مفهومينيكونواأنفيالرغبةالشعراءفيتفجر

بشكلياتعنايةأوتعقيدأوغموضمنالراهنةالقصيدةيشوبما

،بمكانالحرالشعرمنوليس،الحديثالشعرمنليسعرضية

فيلأنهيمتراثيةأونظريةأسانيدالشعراعبعضأتخذوإنحتى

)عنويهملونمنهجزءأويفهمونالزمانيثبتوناللحظةهذه

وعلاقاته.جوانبهبقيةعمد(

ارتباطهاوفقالعربيةالقصيدةبشكلفالتنبو،ولذلك

ماوفقحسابهنستطيعوالجماليةوالفكريةالاجثماعيةبالحقائق

الجماعةصوتالقصيدةكانتفعندماأشكالها،منالآننجده

والصياغة،التشكيلأساسالشعر-عمودالقصيدة-جعلت

منوتحررتالشعرأرسلت"الفرد!صوتأصبحتوعندما

التاريخيما.سياقاتهبعضومنالعمودهذاقيودبعض

يدعلىالنثر""فصيدةنتجتأ،المعاصرةالقصيدةكانتوإذا

علىدلالةفذلك،السبابأذشعراءمنوغيره"الماغوط،محمد

فيالقصيدةشكلتغييرعلىصيساعدوموسيقيلغويتحول

يستمروسوف،بالضرورةالشعريةالمسرحيةوشكلالمستقبل

،الأخرىوالفنونالأدبيةبالأنواعالاستعانةفيالعربيالشعر

لغويفنإلىليصل،الجماليةورؤاءلغتهتطويرفيوسيستمر

.المتعددةاللغويةكأكأير4اللغوالفنوقمنكثيرسماتيجمع

يتطلبذلكلكناالأسطورة9فيالكائنالتوحدإلىيعودربما

التي،المتصاعدةمسيرتهافيالاجتماعيالجدلقوانينتستمرأن

والفكريةالاجمتماعيةالمسيرةنهايةفيكونهاإنسانيأشكلأتفترض

لىإ-الشكلبهذا-يعودلاوالمجتمع.العالمفيللإنسان

يأ،والطبيعةالاجتماعيةالضرورةقهرلىإيتجهنماإ،الوراء

للمجتمعاتالإجباريالتطورمعتتناسبمرحلةإلىيتطور

الروايةعنهاعبرت،علميةثوراتإلىالآنالمتوجهةالإنسانية

العلمي(الخيال)روايةالعلميةالروايةشكا!في،والمسرحية

العلمي.الخيالومسرحية

إلىالمعاصرةبالقصيدةسارفقدالصبور،عبدصلاحأما

نموذجأنجعدهلذلك،البحثإليهاأشارالتيالأساسيةالنقلة
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